
يلانكـــا تســـتخدم علـــى خطـــى الهنـــد.. سر
فيروس كورونا لتشويه سمعة المسلمين

, مايو  | كتبه عمر سليمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يمر العالم بمحنة، بفترة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لم يسبق لها مثيل. فجائحة فيروس كورونا
وما تشكله من تهديد للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للدول، أوقع العديد من الحكومات في شتى
أنحــاء العــالم في أزمــة وجوديــة وأجبرهــا علــى تفعيــل وضــع البقــاء علــى قيــد الحيــاة. وقــد دفــع ذلــك
السياسـيين الشعبـويين في هـذه البلـدان الذيـن فشلـوا في الاسـتجابة لأزمـة الصـحة العامـة إلى اتخـاذ

الأقليات، خاصة الأقلية المسلمة، كبش فداء لتبرير قصورهم.

بسبب هذا التصرف بات الملايين من الناس، الذين يتعرضون للتمييز والإساءة والقمع حتى قبل بدء
الوباء، في مأزق. في الكثير من الدول، لا يواجه المسلمون المحرومون الآن جائحة تهدد حياتهم وسبل
عيشهم فحسب، بل أيضًا تصاعد الإسلاموفوبيا التي اتخذت هذه المرة طابعا مؤسسيا. منذ ظهور
فيروس كورونا في الهند، اتُهم أعضاء من الجالية المسلمة التي يبلغ عددها  مليون شخص مرارًا
وتكرارًا بأنهم “ناشرون فائقون” للفيروس سواء من قبل وسائل الإعلام أو الحزب الحاكم بهاراتيا

جاناتا القومي الهندوسي.

في أواخر شهر آذار/ مارس، وعقب تجمع ديني للمسلمين في نيودلهي يُزعم أنه تسبب في ارتفاع عدد
حــالات الإصابــة بفــيروس كورونــا في المدينــة، نعــت ســياسي مــن حــزب بهاراتيــا جاناتــا هــذا التجمــع بـــ
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“إرهــاب كورونــا”، ودعــا إلى معاقبــة المســلمين الذيــن يقصــدون المساجــد في ظــل تفــشي الوبــاء “مثــل
الإرهابيين”. نتيجة لذلك، أصبح “كورونا الجهاد” موضوعًا شائعًا على منصات التواصل الاجتماعي
وتعرض الكثير من المسلمين، بما في ذلك المتطوعون الذين يوزعون الإعانات، إلى اعتداءات جسدية
ولفظية. كما طالب نائب حزب بهاراتيا جاناتا ولاية أتر برديش بمقاطعة الباعة المسلمين متهمًا إياهم

“بتلويث الخضروات باللعاب“.

تعاملت الحكومة الهندية مع جائحة فيروس كورونا باعتبارها فرصة لمضاعفة
سياساتها الحالية المعادية للإسلام

ساهمت وسائل الإعلام الهندية بدورها في وصم المسلمين خلال الجائحة. ففي الوقت الذي واصل
فيـــه السياســـيون إلقـــاء اللـــوم علـــى المســـلمين بشـــأن الانتشـــار السريـــع للفـــيروس في البلاد، قـــامت
ير تدعم هذا الاتهام الذي لا أساس له المنظمات الإعلامية الموالية للحكومة بعرض برامج ونشر تقار
من الصحة. ونتيجة لذلك، أصبح المسلمون الذين نجوا منذ بضعة أشهر فقط من مذبحة نيودلهي

كثر استهدافا. أ

تعــاملت الحكومــة الهنديــة مــع جائحــة فــيروس كورونــا باعتبارهــا فرصــة لمضاعفــة ســياساتها الحاليــة
المعاديــة للإسلام. ومنــذ إعلان حالــة الطــوارئ الصــحية العامــة، لم تســتخدم هــذه الحكومــة المســلمين
ككبش فداء لصرف الانتباه عن أوجه القصور في استجابتها للجائحة فحسب، بل تمكنت أيضًا من

تعميق التحيزات القائمة لدى الأغلبية الهندوسية حول هذا المجتمع.

في سريلانكا المجاورة، اختارت السلطات استخدام الوباء كذريعة لوصم المسلمين ونشر الإسلاموفوبيا.
ففــي هــذه الدولــة الجــزيرة الــتي تتميز بــتراث نــابض بالحيــاة متعــدد الأديــان والأعــراق، أدت الدعايــة
المعادية للإسلام من قبل وسائل الإعلام والسياسيين على امتداد سنوات، إلى جانب الهجمات التي
تشنهــا الجماعــات الإسلاميــة المتطرفــة في سريلانكــا وانتشــار الإسلاموفوبيــا في جميــع أنحــاء العــالم، إلى
تهميـش المسـلمين في البلاد وجعلهـم عرضـة لموجـات مـن العنـف علـى أيـدي القـوميين. وقـد اتُهمـت

الحكومة بعدم القيام بما يكفي لحماية هذه الأقلية وعدم تقديم المعتدين إلى العدالة.

لذلك، من غير المستغرب في ظل انتشار فيروس كورونا أن تسا بعض المنظمات الإعلامية البارزة
والقوميين المقربين من الحكومة الحالية إلى إلقاء اللوم على المسلمين الذين يشكلون ما يقرب من
 في المئة من إجمالي السكان. وكما هو الحال في الهند، اعُتبرت الطقوس الدينية الإسلامية بمثابة
“فعاليات لنشر الفيروس بسرعة فائقة” وتم تحذير السكان الذين ينتمون إلى الأغلبية البوذية من

شراء المواد الغذائية من الباعة المسلمين.

إن قرار الحكومة السريلانكية بجعل حرق الجثث إلزاميًا لجميع ضحايا كوفيد-
 ليس إجراءً من إجراءات الصحة العامة بل فعلا صارخا ينم عن

إسلاموفوبيا
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في نيسان/ أبريل، أقرت الحكومة بإلزامية إحراق جثث ضحايا فيروس كورونا، وهو إجراء يتعارض
مــع التعــاليم الإسلاميــة المتعلقــة بــدفن المــوتى. لم يحــرم هــذا الإجــراء المســلمين مــن حــق ديــني أســاسي
فحســب، بــل يســاهم أيضــا في نــشر الاعتقــاد السائــد بــأن الممارســات الدينيــة الإسلاميــة تساعــد علــى

انتشار الفيروس.

يــم المــوتى امتــدادًا لتلــك القداســة. وعنــد وفــاة يحمــل الإسلام في جــوهره قدســية الحيــاة ويمثــل تكر
أحدهم، يكون المسلمون ملزمين بأداء أربعة سنن أولها تغسيل الميت، وتكفينه في قماش نظيف ثم
إقامــة صلاة الجنــازة عليــه حــتى لــو كــان ذلــك مــع قلــة مــن النــاس، وأخــيرًا الحــرص علــى أن يحظــى

بعملية دفن لائقة.

عنــدما طلــب منهــا اتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة لوقــف انتشــار الفــيروس، وافقــت أغلبيــة الطوائــف
المسلمة في سريلانكا وغيرها على تعديل ممارسات الدفن وفقا لها، لا سيما فيما يتعلق بإثنين من
سنن الـــدفن. لكـــن لا يوجـــد أســـاس علمـــي للادعـــاء بـــأن دفـــن جثـــث الضحايـــا يســـاهم في انتشـــار
الفــيروس. فالــدول في مختلــف أنحــاء العــالم مــن أوروبــا إلى أفريقيــا وأميركــا الشماليــة، تــدفن ضحايــا
الفــيروس وفقًــا للمبــادئ التوجيهيــة التفصــيلية الــتي أصــدرتها حكوماتهــا، ومــن دون التســبب في أي

خطر على الصحة العامة.

في الواقع، إن قرار الحكومة السريلانكية بجعل حرق الجثث إلزاميًا لجميع ضحايا كوفيد- ليس
إجراءً من إجراءات الصحة العامة بل فعلاً صارخًا ينم عن إسلاموفوبيا ذات طابع مؤسسي. وهو
يعكـس المخـاوف الأكـبر مـن أن النمـوذج الهنـدي الـذي يحـرم المسـلمين مـن أبسـط حقـوقهم يطبـق في

سريلانكا أيضًا.

يجب على العالم أن يتحرك على الفور وبشكل حاسم لمحاسبة هؤلاء القادة
والحكومات لضمان عدم مساهمة كوفيد- في صعود الفاشية.

مع ذلك، ليست الهند وسريلانكا الدولتين الوحيدتين اللتين يواجه فيهما المسلمون مخاطر متزايدة
وإساءة معاملة وتمييز بسبب أزمة كوفيد-. في الصين، لا يزال الأويغور والأقليات المسلمة التركية
الأخرى يتعرضون لأشكال لا يمكن تصورها من الانتهاكات على أيدي الحكومة. ووفقًا للأمم المتحدة،
فإن حوالي مليون من الأويغور محتجزون في ظروف غير صحية داخل ما يسمى “معسكرات إعادة
التأهيل” المزدحمة. وكما ذكرت في تقرير سابق نُشر في بداية هذه الأزمة، تزيد هذه الظروف من خطر
الإصابــة بــالفيروس المســتجد، ناهيــك عــن أننــا لا نعــرف مــا إذا كــان بإمكــانهم التمتــع الفــوري بالرعايــة

الصحية.

زادت معانـاة مسـلمي الروهينجـا بسـبب كوفيـد-، بعـد أن سـبق وواجهـوا في سـنة  هجومًـا
يًا في ميانمار تتهم بسببه الحكومة بالإبادة الجماعية في المحكمة العليا للأمم المتحدة. يعيش في عسكر
الــوقت الراهــن مئــات الآلاف مــن اللاجئين الروهينجــا في مخيمــات مكتظــة بالســكان في بنغلاديــش
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المجاورة. ويبقى تفشي كوفيد- في هذه المخيمات أمرا محتملا. وفي حال وقع ذلك قد ينجم عنه
ضرر شديد حسب الخبراء. وفي الأسبوع الماضي، أثبت تحليل لاجئ من الروهينجا في المخيمات أنه

مصاب بالفيروس.

تستخدم حكومتا الصين وميانمار جائحة كورونا لصرف الانتباه عن الجرائم التي ارتكبوها وما زالوا
يرتكبونهـــا ضـــد الأقليـــات المســـلمة في بلـــدانهم. أمـــا القـــادة السياســـيون في جميـــع أنحـــاء العـــالم،
فيســتخدمون العنصريــة ورهــاب الأجــانب والإسلاموفوبيــا كــأدوات فعالــة لتحقيــق مكاســب قصــيرة

المدى خلال هذا الوباء.

يجب على العالم أن يتحرك على الفور وبشكل حاسم لمحاسبة هؤلاء القادة والحكومات لضمان عدم
مساهمة كوفيد- في صعود الفاشية.
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